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 الحركة التعلیمیة و مراكزها بمدینة قسنطینة خلال العهد العثماني

The educational movement and its centers in Constantine during Ottoman period  
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 الملخص

تعتبر المساجد والمدارس والزوایا من اهم المراكز التعلیمیة بمدینة قسنطینة خلال العهد العثماني   حیث        
ساهمت مساهمة فعالة من حیث النهوض بالحركة التعلیمیة و نشر العلم و رفع الجهل عن الناس فأصبحت مقصد 

لمدینة و تطورها     وعلى دعم صالح باي طلاب العلم من مختلف انحاء القطر الجزائري، و ایضا تدل على رقي ا
 .لهذه المراكز ،كما ساهمت الأسر العلمیة القسنطینیة في تقدم الحركة التعلیمیة بالمدینة

 قسنطینة، المراكز التعلیمیة، الحركة التعلیمیة.: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

Mosques, schools, and zaouias were the most important educational centers in the city of 
Constantine during the Ottoman period, where effectively contributed to the education 
movement by spreading knowledge and ridding people of ignorance. Thus becoming the 
destination for all students from different regions of Algeria. It also shows the progress of the 
city and its evolution and the tremendous support of Salah Bey; the educated families of 
Constantine also distributed to the progress of the scientific movement in the city. 
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         اشتهرت مدینة قسنطینة بكونها عاصمة بایلك الشرق في العهد العثماني و كونها الحاضرة الثقافیة     

         و العلمیة التي احتضنت العدید من المراكز الدینیة و العلمیة و استوطنها الكثیر من العلماء و الأدباء 

و ازدهرت فیها الثقافة و بلغت درجة كبیرة من التطور الفكري بوأتها لتحتل مكانة الصدارة منافسة بذلك 

و قد كان لإنشاء المراكز التعلیمیة اكبر المراكز الفكریة و العلمیة بالجزائر خلال العهد العثماني، 

 ثر كبیر في ازدهارها و قد عرفت هذه المراكز بها منذ كبیر في تطور الحیاة الثقافیة و أبقسنطینة دور 

 

و تطورت خلال العهد العثماني، و كان لإنشائها في هذه الفترة دور كبیر   العهد الحفصي و استمرت 

شهر الحكام الذین اهتموا بالمجال ، ومن أفي ارساء دعائم النهضة العلمیة و الثقافیة في ذلك العصر

عرفت مدینة قسنطینة في عهده تطور عمراني هائل حیث قام ببناء العدید من العلمي صالح باي الذي 

المراكز التعلیمیة من بینها مدرسة سیدي الكتاني والمعروفة بالمدرسة الكتانیة في حي سوق العصر بجوار 

جامع سیدي الكتاني، و اولاها عنایة خاصة سواء من حیث وضعه لنظام خاص تسیر علیه، او من حیث 

الإنفاق علیها و تسییرها مادیا، و هذا ان دل انما یدل على حنكة و ذكاء صالح باي في حكمه و  طریقة

تسییره لمدینة قسنطینة، اذن فیما تمثلت هذه المراكز التعلیمیة؟، و ما هو دور مدرسة سیدي الكتاني؟ و 

د المجتمع في هذه فراأما هو النظام الذي وضعه صالح باي؟ ،ما هو نوع التعلیم الذي كان یتلقاه 

 .المراكز؟

 :العثماني العهد خلال قسنطینة بمدینة التعلیمیة الحركة/ 1

قسنطینة شهرة واسعة في المجال العلمي و الثقافي منذ العهد الحفصي حیث كان بها  مدینة  اكتسبت   

لهم مكانة مرموقة عند الأمراء الحفصیین حیث كانوا  تالعدید من العلماء و الأسر العلمیة العریقة و كان

، اما في  1الاسمهلها بالعین و أحسن منزلة لدرجة أنهم كانوا یعرفون أیقدرونهم و یحترمونهم و ینزلونهم 

العهد العثماني فقد تواصلت شهرتها حیث تأتي بعد العاصمة من حیث الأهمیة و هذا لكون مدینة وهران 

 م، وكون مدینة تلمسان قد ضعفت مكانتها خلال 1791ه/1205سباني الى سنة ظلت تحت الحكم الا

 

                                                             
ابن قنفذ، الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة ، تق و تح محمد الشادلي النیفر و عبد المجید التركي، الدار التونسیة للنشر،  1

 .165-164،ص 1968
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هذا العهد ،كما اكتسبت مدینة قسنطینة أهمیتها كونها مدینة داخلیة و محصنة و لقربها من تونس ومن 

 . 2جهة اخرى فان بعدها عن مدینة الجزائر جعل حكامها شبه مستقلین عن السلطة المركزیة

أما من ناحیة التعلیم لم یكن للسلطة العثمانیة دخل فیه حیث كانت هدفها في تلك الفترة المحافظة    

على الاستقرار السیاسي للبلاد و لم تكن مهتمة بتطویر المجتمع ثقافیا، حیث لم یكن لها سیاسة للتعلیم    

باي ، فالمدارس التي اسساها  و لكن هناك استثناء في محاولة بعض البایات مثل محمد الكبیر و صالح

كانت تابعة للمساجد و الكتب التي حبساها كانت تلبیة للشعور الدیني عندهما و لیس للشعور العلمي ،   

 و لم تكن خدمة التعلیم هي الهدف الرئیسي، فقد كان التعلیم خاصا و یقوم على جهود الأفراد             

 

العموم رجال الدولة ایضا و لكن كأفراد ،فالآباء هم الذین كانوا و المؤسسات الخیریة، و یدخل في هذا 

 .3یسهرون على تعلیم اطفالهم، امتثالا لحث الدین على التعلیم

و مهما یكن فإن الأسرة الجزائریة هي التي كانت تتحمل اعباء التعلیم و كانت الأوقاف  و الصدقات    

یم و لیس من میزانیة الدولة، وكان اساس التعلیم هو الدین و النفقات الخاصة هي التي تتكفل بتغذیة التعل

فحفظ القرآن الكریم كان عمدة التعلیم الابتدائي و معرفة بعض علوم القرآن كان عمدة التعلیم الثانوي     

 .4و العالي أیضا

و الزوایا ، كانت الحركة العلمیة بمدینة قسنطینة مزدهرة و الدلیل على ذلك كثرة المساجد و المدارس     

م حركة قویة في صفوف العلماء و العنایة بالتعلیم و كثرة التألیف ففي أواخر 18ه/12حیث شهد القرن 

القرن المذكور بدأت حركة نشیطة بتشجیع التعلیم و العنایة بالأوقاف و الاهتمام بالعلماء و الكتب       

        لیمیة و رعایة الحركة العلمیة ،حیث شجع على انشاء المراكز التع5و خاصة في عهد صالح باي

                                                             
 .174، 173م، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1ابو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي،ج 2
 .314ص ، 1ج، نفسه 3
 .315ص ، 1جنفسه،  4
 .19ابو القاسم سعد االله ،المرجع السابق، ص  5
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، و كانت طبقة العلماء 6و الثقافیة،     و اهتم بالتعلیم و قرب الیه العلماء و رجال الدین  و الفقهاء

 تتمتع

 

    فیها بالسیادة المطلقة و النفوذ التام، كما أنها كان یقصدها عدد كبیر من الطلبة یغترفون من خمس   

 .7لوم الدنیویة و الدینیة، ثم یتفرقون في انحاء البلاد لینشروا ما اخدوه من العلومو عشرین مدرسة للع

 المراكز التعلیمیة:أ/ 

تعتبر المساجد و الكتاتیب و المدارس و الزوایا من اهم المراكز التعلیمیة بالجزائر خلال العهد العثماني 

حیث ساهمت مساهمة فعالة في نشر العلم و رفع الجهل عن الجزائریین، فأصبحت مقصد طلاب العلم 

ینة العدید من المراكز من مختلف القطر الجزائري ، و على غرار المدن الأخرى نجد انه في مدینة قسنط

 التعلیمیة و هي:

 أولا/ الكتاتیب:

، و تكون هذه الكتاتیب 8مفردها كتاب أو مكتب توجد بكثرة في الحواضر و في البوادي تسمى شریعة    

، فراشها عبارة عن زرابي و حصائر، و على 9غالبا في أضرحة الأولیاء و في الدكاكین و المساجد

لألواح و العصا الطویلة للمدرس ،أما بالنسبة للأطفال فیطلق علیهم اسم طلاب جدرانها مسامیر لتعلیق ا

و المعلم یسمى بالمؤدب، و یتمیز الكتاب بالنظام و انضباط الأطفال و التزامهم الأدب و الاحترام التام 

ن ید للمؤدب حیث یحترمون المواعید ،و یتركون نعالهم بالقرب من الباب و یأتون بلباس لائق و یقبلو 

 .10مؤدبهم

 المساجد:ثانیا/ 

     
                                                             

محمد الصالح بن العنتري، فریدة منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة و استیلائهم على اوطانها ، تق و تح یحي بوعزیز،  6
 .64، ص 1991دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،

 .32، ص 2015خیرة بن بلة نایم، المساجد الجامعة بالجزائر في العهد العثماني، موفم للنشر، الجزائر،  7
م،رسالة دكتوراه في التاریخ، جامعة 1850هـ/1267رقیة شارف، التاریخ و المؤرخون الجزائریون خلال العهد العثماني و الى غایة  8

 30، ص 2016، 02الجزائر 
كریم، محمد بن میمون الجزائري، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة، تقدیم و تعلیق محمد بن عبد ال 9
 .59، ص 1981، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 2ط
 .31, 30رقیة شارف، المرجع السابق، ص  10
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 القرون طیلة الدور بهذا تحتفظ وظلت الإسلام صدر منذ التعلیم في أساسیا دوراً  المساجد أدت لقد 

 العلم حلقات به تعقد كانت فقد نشأتها، في المدارس إلیه تعود الذي الأصل اعتبارها یمكن حیث التالیة،

 فحسب، الصلوات فیها تؤدى أماكن مجرد المساجد تكن لم، و 11سلم و علیه االله صلى الرسول عهد منذ

، و قد عرفت مدینة قسنطینة انتشارا واسعا للمساجد خاصة في عهد والمعارف للعلوم منبرا كانت بل 

صالح باي حیث قدر عددها حوالي خمسة و سبعین مسجدا و جامعا بالإضافة الى سبعة مساجد تقع 

جامع سوق الغزل و الجامع الأخضر بالإضافة الى مسجد سیدي الكتاني ، و اشهرها 12خارج المدینة

 الذي یعتبر احد مكونات مركب الكتانیة.

 ثالثا/ المدارس:

المسلمون بحضارات و شعوب اخرى غیر مسلمة        ظهرت المدارس بعد أن اتسعت رقعة و اتصل  

 و احتكوا بها، و دعت الحاجة الى اقتباس علومها و معارفها و الاستفادة منها، و لم یكن باستطاعة 

 

المسجد وحده أن یقوم بهذا الدور، فاهتم المسلمون بإنشاء مثل هذه المدارس و تعمیمها، و جرت العادة 

ار المساجد نظرا للصلة الوثیقة بین الدین و العلم، و لكن هذا لیس شرطا أن تؤسس هذه المدارس بجو 

 .13غیر أن كل مدرسة لابد أن یؤسس داخلها بیت للصلاة 

و بمدینة قسنطینة نجد عدة مدارس منها مدرسة الجامع الأخضر و مدرسة سیدي الكتاني التي تنشر   

 .14تعلیما في المستوى الثانوي و العالي

                                                             
م، 1990رشاد عباس معتوق، الحیاة العلمیة في العراق خلال العصر البویهي، اطروحة دكتوراه، جامعة ام القرى، مكة المكرمة،  11

 .212-211ص
12 établissements religieux musulmans de Constantine" ,in R A ,N°68,1868,p Féraud L ; " les anciens 

129,130.  
 .198یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص  13
 .284، المرجع السابق، ص 1ابو القاسم سعد االله، ج 14
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 ایا: رابعا /الزو 

 

،بالإضافة لكونها موضعا لاجتماع المتصوفة للعبادة و الذكر، تعتبر الزوایا من المراكز التعلیمیة المهمة  

،و یظهر الدور الإیجابي لها على 15كان یقصدها الطلبة لتلقي العلم ،كما یسمح لهم بالسكن فیها

لخصوص في التعلیم بجمیع مستویاته سواء في الزوایا الریفیة او في المدینة و بمدینة قسنطینة توجد ا

حوالي ستة عشر زاویة منها زاویة سیدي عبد المؤمن و زاویة حنصالة و زاویة بن عبد الرحمان ، و قد 

ویة ابن نعمون و زاویة اولاد كانت للعائلات الكبیرة بالمدینة زوایاها الخاصة مثل زاویة ابن الفكون  و زا

 . 16جلول

 مراحل التعلیم:ب/ 

 ینقسم التعلیم الى ثلاث مراحل :

 مرحلة التعلیم الإبتدائي: -1

 بعد العلم الأطفال فیها یتلقى حیث الابتدائي التعلیم مرحلة تسمى و التعلیم من الأولى المرحلة تعتبر   

 و القرآن من أجزاء حفظ و الكتابة و القراءة فیها یتعلمون كانوا و السادسة، أو الخامسة سن بلوغهم

 من اجزاء علیهم فیملي المعلم حول السجاجید و الحصائر فوق یجلسون الأطفال كان و ، 17 تجویده

  من مصنوع صمغ و القصب من بأقلام الصلصال بطین مطلیة خشبیة الواح على یكتبونها الكریم القرآن

 أولیة قراءة قراءته على الأطفال یتمرن ، الصباحیة الفترة في تصحیحه و كتابته بعد و المحروق، الصوف

      الموالي، الیوم صباح في یمحوه ثم یحفظوه حتى جهوریة بأصوات یقرؤونه و ، المساء في یتلونه ثم

 الكریم، القرآن احزاب و سور كل على یأتوا حتى ، 18دائمة و دوریة بصفة هكذا و غیره یكتبوا و

 العشر و السبع الروایات على ترتیله و تجویده و القرآن تلاوة قواعد الأطفال یتلى ذلك كل الى بالإضافة

                                                             
المغرب الإسلامي من خلال نوازل   . كمال السید أبو مصطفى، جوانب من الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة و الدینیة و التعلیمیة في15

 .117، ص 1996، مركز الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة، للونشریسيو فتاوى المعیار المعرب 
 .269-265، المرجع السابق، ص 1ابو القاسم سعد االله، ج 16
 .113كمال السید أبو مصطفى، المرجع السابق، ص  17
 .200-199، ص المرجع السابقیحي بوعزیز،  18
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 الكریم القرآن على المحافظة في هام دور للكتاتیب كما الشرعیة، و الفقهیة العلوم متون بعض یحفظون و

 . 19للجزائر الإسلامي الطابع على و

 

 مرحلة التعلیم الثانوي: -2

كان یمارس هذا التعلیم في المساجد و المدارس و الزوایا و كان یقدم مجانا كالتعلیم الابتدائي، ما عدا    

ماعدا ما یقدمه الطالب لشیخه في شكل هبات و هدایا، یسكن فیها الطالب الذي یكون في سن 

یواصل معه  و الطالب حر في اختیار شیخه الذي قد سنة)، اذا كان قادما من بعید،20-14المراهقة(

، أما عن المواد التي تدرس فیها هي اللغة العربیة و فروعها كالصرف    20الدروس و قد یغادر لشیخ آخر

 .21و النحو و الحساب و غیرها من العلوم

 مرحلة التعلیم العالي: -3

یكتفي كانت دروسه تلقى في الجوامع الكبرى و المدارس و الزوایا ،سمي مدرسه عالما أما الطالب فقد    

بدروس هذه المراكز و قد یسافر من أجل الاستزادة  في العلم الى الزیتونة أو فاس أو الأزهر، و قد 

اشارت بعض التقدیرات الى وجود حوالي ستمائة الى ثمانمائة طالب في هذا المستوى في كل اقلیم من 

العلوم الدینیة كالفقه و التفسیر       ، أما المواد التي تدرس في هذه المرحلة فكانت اغلبها 22أقالیم الجزائر

 .23و الحدیث و التوحید و غیرها

 )01(صورة مدرسة سیدي الكتاني:ج/ 

شجع صالح باي انشاء المراكز التعلیمیة و رعایة الحركة العلمیة في مدینة قسنطینة حیث شكل في   

عهده قاعدة قویة للتعلیم و شجع العلم و العلماء فانتشرت في عهده  المدارس و المساجد و كثرة التألیف، 

نة باستقطابها لطلبة العلم و قد كان لهذه المراكز دور فعال في بث الإشعاع العلمي في جمیع انحاء المدی

من كل حدب و صوب نظرا لما كانت تتوفر علیه من علماء و معلمین اجلاء و احسن مثال على ذلك 

تقع في شمال المدینة القدیمة، و تحد سوق العصر من الشمال و یمكن مدرسة سیدي الكتاني التي 

                                                             
 .201-200، ص نفسه  19
 .45رقیة شارف، المرجع السابق، ص  20
 .483ارزقي شویتام، المرجع السابق، ص  21
 .48، ص نفس المرجعرقیة شارف،  22
 483ارزقي شویتام، المرجع السابق، ص  23
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    اسماعیل و شارع الإخوة منتوري الوصول الیها من خلال العدید من الشوارع أهمها شارع بن شعلال 

 ، و شارع رابح بشیري و شارع شعبان تاسور وشارع محمد كاحول و من خلال ساحة سوق العصر ایضا

 

 

، و هو الباي الرابع و العشرون لبایلك قسنطینة و دام حكمه 24م1780بنیت من طرف صالح باي سنة 

، عرفت المدینة في عهده تطورا عمرانیا كبیرا حیث اقام حي سیدي الكتاني و ذلك ببناءه 25سنة 22

 . 26للمسجد و المدرسة و اجرى علیهما الاوقاف

تحتوي المدرسة على قاعة الصلاة أو قاعة الدرس و خمسة غرف، واحدة للأساتذة و الأخرى للطلبة     

فة الى مقبرة خاصة بصالح باي و عائلته و بعض ، بالإضا27بالإضافة الى نافورة للوضوء و مخزن

 ).02اعیان المدینة و تقع في الجهة الغربیة من الصحن(صورة 

 

 : صحن مدرسة سیدي الكتاني01صورة

 

                                                             
خیرة بن بلة، المنشآت الدینیة بالجزائر خلال العهد العثماني، رسالة دكتوراه في الآثار الإسلامیة، معهد الأثار، جامعة الجزائر،  24

 .129، ص2007
ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة(دراسات و أبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثماني)، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  25

 .152ص، 2000
 .65ص ، 1974الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر،احمد الشریف الزهار، احمد توفیق المدني، مذكرات  26
27                 Mahfoud K ; L'Algérie durant la période Ottomane, OPU, Alger, 2002, p163 



ISSN: 1111-7699    الدراسات الأثریةمجلة     
EISSN 2600-6499 61-47/ ص ص 2019/ 1عدد: ال/  17مجلد :ال    

 

70 
 

 

 

 

 : المقبرة02صورة

لتعلیم هو وضعه لقانون خاص بالمدرسة تسیر علیه و هو قانون  اهم شيء قام به صالح باي  خدمة  

یضمن لها السیر الحسن سواء من حیث التعلیم أو من حیث تنظیم الطلبة الداخلیین و هذا كله من اجل 

 نجاح المدرسة و تفوق طلبتها على مستوى مدینة قسنطینة.
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 : قانون المدرسةأ/ 

 ، و جاء فیه ما یلي:28م1780ه/1194بالمدارس في شوال/سبتمبر  أصدر صالح باي قانونا خاصا  

 یقبل الطلبة الداخلیین في المدرسة و یكون عددهم ثمانیة، كل طالبین في غرفة. •

یوجد وكیل للمدرسة مكلف بمیزانیة المدرسة و بواب من أجل تنظیفها و اشعال مصابیح الاضاءة  •

 في قاعة الصلاة.

ریالا في السنة، و راتب الوكیل ثمانیة ریالات، و البواب سبعة  یكون راتب الأساتذة ثلاثین •

 ریالات، أما الطلبة فیكون ستة ریالات.

یقدم الأساتذة ثلاث دروس في الیوم، الدرس الاول منذ طلوع الشمس حتى الحادیة عشر صباحا،  •

تد من و الدرس الثاني من منتصف النهار حتى الثالثة عصرا، و الدرس الثالث و الاخیر یم

 الثالثة و النصف عصرا حتى غروب الشمس.

یجب على الطلبة قراءة اربعة احزاب یومیا، اثنین بعد صلاة الفجر و الآخرین بعد العصر       •

 و یختم الطلبة دروسهم بالدعاء لمؤسس المدرسة.

من اما عن طریقة القبول في المدرسة ، یقبلون فقط الطلبة الذین یحفظون القرآن الكریم سواء  •

 المدینة او الریف، مالكیین او حنفیین شرط ألا یكونوا متزوجین.

لا یجوز لأي طالب داخلي ان یبیت خارج المدرسة إلا اذا حصل أمر طارئ أو لزیارة والدیه. أما  •

العطل فمدتها ثمانیة أیام او ثلاثین یوما ،اذا لم یدخل الطالب الى المدرسة بعد هذه المدة و لم 

 كان مریضا یتم فصله و تعویضه بطالب آخر.یبرر تأخره اذا 

كل طالب تجاوز عشر سنوات و لم یحقق اي تقدم و لم یظهر القدرة من اجل دراسة العلوم سیتم  •

 فصله و تعویضه بطالب آخر.

                                                             
 .126،ص 1978، قسنطینة، سلسلة الفن و الثقافة، وزارة الإعلام و الاتصال، الجزائر ، رشید بورویبة 28
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من تكون معاملته سیئة و یثیر المشاكل من سب و شتم یتحصل على ثلاث انذارات و بعد شهر  •

 ده.اذا لم یتحسن معاملته یتم طر 

 لا یتم السماح للعمال او الطلبة الخارجیین بالمبیت داخل المدرسة تحت اي ظرف كان . •

 .29كل طالب لا یتبع دروس استاذه بدقة یتم طرده •

 ممنوع ادخال الاكل و الملابس و الاواني المنزلیة الا التي یحتاجها بشدة المقیمون. •

 

لا یمكن للطلبة الداخلیین تسخین اكلهم الا على الفحم و لا یسمح بتسخینه على الخشب ،و لا  •

  .30یسمح لهم بغسل ملابسهم داخل المدرسة

 علماء مساعدة الى بالإضافة باي صالح حنكة و ذكاء نستخلص من هذه القوانین جانب كبیر من و 

، بالإضافة الى 31مفتي الحنفیة الراشدي القادر عبد الشیخ و قاضي المالكیة العباسي الشیخ مثل كبار

هدفه الكبیر و هو نشر التعلیم بین الناس و اخراج علماء لیرفعوا الجهل عن الناس و خدمة للدین 

الإسلامي، بالإضافة الى كل ما سبق انه من خلال هذا القانون یمكننا معرفة ان المدرسة كانت ذو طابق 

ث یحتوي على اربعة غرف و كما ذكر في القانون انه یقبل في المدرسة واحد و هو الطابق الأرضي حی

ثمانیة طلاب فقط كل طالبین في غرفة ، فالطابق الثاني حدیث من بناء الفترة الاستعماریة ،حیث 

 .تعرضت المدرسة الى الكثیر من التغییرات مست عدة جوانب منها في تلك الفترة و حتى بعد الاستقلال

 التعلیمیة: راكزفاق على الممصادر الإن/ 2

 أملاك على تشمل هي و الأوقاف نظام هي جماعیة اقتصادیة أرضیة على تعلیمیةال المؤسسات تقوم   

 . 32التعلیم مدارس و المساجد على تصرف مردودیة ذات

 عن الأحیان بعض في أهمیة یقل لا للأوقاف ناظر لها كان المدن أغلبیة فإن الإداریة الوجهة من أما  

 تتلخص و الدینیة و الثقافیة مؤسساتها بعدد غنیة المدینة كانت إذا خصوصا و المحتسب أو القاضي

 للسهر المعنیة المؤسسات على توزیعها ثم أموالها جمع و المحبسة العقارات كراء في الأوقاف ناظر مهام

 .33الطلبة من المتعلمین بضروریات القیام و الأساتذة مرتبات و صیانتها على

                                                             
29                                                                          Mahfoud K ; op. cit, p 163,164. 
30                                                                                 Mahfoud K; op.cit , p164. 
31 Mercier E ; Histoire de Constantine, imp. Jérôme marle et F. Biron, Constantine, 1903, p294. 
 .11م، ص1986،الجزائر، 22،العدد مجلة التاریخ"، الاستعمارالمؤسسات الثقافیة في الجزائر قبل عبد المجید مزیان، " 32
 .12نفسه، ص 33
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في  من اهم الأعمال التي قام بها صالح باي في مدینة قسنطینة هو تنظیمه للأحباس و تقییدها  

سجلات لحفظها من الضیاع، و من الأسباب التي دفعته الى وضع جل احباسه على المدرسة و الجامع 

الكتاني هو اهتمامه بهذه المدرسة، فقد وضعت هذه الأحباس في خدمة المدرسة و توفیر اجور العمال    

عند تأسیسه للمدرسة و المدرسین و كذا المنحة التي تقدم للطلبة و اعمال الصیانة بها، فصالح باي 

 الكتانیة احاطها بمورد دائم للأموال، و هذا ما جعلها تستمر بالعطاء و تكوین الطلبة و تخریج اجیال من 

 

 

المثقفین، و قد نظم صالح باي مؤسسة الأوقاف و هو الشيء الذي ساعد جل المؤسسات الثقافیة        

 .34و الدینیة في الاستمرار و المضي قدما نحو الأمام

) و تشدید 03ان من الأسباب التي دفعت بصالح باي الى استحداث دفتر خاص بالأوقاف (صورة  

الرقابة علیه هي التقصیر و الاهمال الذي طال المساجد و المدارس بضیاع اوقافها نتیجة لذلك قام 

البلد و الثالث بتقییدها في سجلات اربع متماثلة و وزعها واحد عند صاحب بیت المال و الثاني عند شیخ 

، و بهذا تكون الاوقاف ساهمت في الحیاة الثقافیة 35عند قاضي الحنفیة و الرابع عند قاضي المالكیة

بفضل ما اوقفته مختلف الشرائح الاجتماعیة من عقارات و غیرها ، و لولا ذلك لما استطاعت تلك 

 .36ةالمؤسسات و المراكز الاستمرار في تأدیة وظائفها الدینیة و الثقافی

 :التعلیم مجال في العلمیة الأسر دور/ 3

تمیزت مدینة قسنطینة طوال العهدین الحفصي و العثماني بظهور طبقة من الحضر التي كان لها تأثیر   

مباشر على الأوضاع الداخلیة بالمدینة و استطاعت العدید من عائلاتها ان تحصل ثروات كبرى سیما 

على الجاه و المكانة العائلات القریبة من السلطة أو تلك التي تشتغل بالتجارة ،كما حصلت تلك العائلات 

الاجتماعیة المرموقة و قد دأبت على التنافس فیما بینها حول النفوذ و الامتیازات في المدینة منذ العهد 

 .37الحفصي

                                                             
حلیم طاهري، مدرسة صالح باي و مقبرته العائلیة بحي سوق العصر بمدینة قسنطینة، رسالة ماجیستیر في الاثار الاسلامیة،  34

 .75، ص 2009-2008معهد الاثار، جامعة الجزائر، 
35 Féraud L ; op.cit , p 124.  
 .85، ص 2012، الجزائر، Anep، منشورات 1830، 1700عائشة غطاس، الحرف و الحرفیون بمدینة الجزائر  36
فوزیة لزغم، البیوتات و الأسر العلمیة بالجزائر خلال العهد العثماني، رسالة دكتوراه في التاریخ و الحضارة الاسلامیة، جامعة  37

 145، ص 2014-2013وهران، 
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 لاسیما و الكبیرة العائلات فیه تلعب كانت و متماسكا، حضریا مجتمعا قسنطینة مدینة مجتمع كان 

 العائلة قیمة لأن الزراعة و التجارة و العلم على یعیش معظمها كان قد و ، نافذا و فعالا دورا الدینیة

 التدریس و الفتوى و القضاء تولیة إلى الكریم القرآن حفظ من علیه أبنائها تنشئة و العلمي تراثها في كانت

 .38الحفصي العهد عن ورثته الثقافة من قوي رصید قسنطینة لدى كان حیث

عدد كبیر من رجال العلم من الفقهاء و الادباء ،اعتمد علیهم العثمانیون  كما وفرت للمجتمع القسنطیني

 في الوظائف الدینیة على وجه الخصوص، كما تتمیز مدینة قسنطینة باحتفاظ العدید من عائلاتها خلال 

 

 العهد العثماني بأمجادها العلمیة التي عرفت بها خلال العهد الحفصي كبیت الفكون و بیت ابن بادیس   

 .39و بیت الكماد

 كعائلة العائلات بعض ساهمت فقد م16/هـ10 القرن في ثقافیا و علمیا نشاطا قسنطینة تعرف قد و

 قد و العائلات أقدم من تعتبر حیث به الفكریة و العلمیة بالحیاة النهوض في فعالة مساهمة الفكون

 .الحج ركب امارة تولت قد و الصلاح و بالعلم اشتهرت

 من مجموعة الرجال هؤلاء اخرج قد و الفكون یحیى و الوزان كعمر متمیزة علمیة شخصیات عرفت كما

 .40فیما یأتي من الأیام و منهم من جمع بین العلم و التصوف العلم قاد من منهم البارزین التلامیذ

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .22م، ص 1986ابو القاسم سعداالله، شیخ الإسلام عبد الكریم الفكون داعیة السلفیة، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  38
 .147فوزیة لزغم، المرجع السابق، ص   39
 37-22ابو القاسم سعداالله، شیخ الإسلام .. ،المرجع السابق، ص  40
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 خاتمة:

نواعها قامت بتلبیة احتیاجات الشعب الجزائري في تلك الفترة حیث ان هذه المراكز بمختلف أ -

كانت بیئة مشجعة لطلب العلم و قد اخرجت بذلك علماء اجلاء ساهموا مساهمة كبیرة في رفع 

 الجهل عن الناس و خلق مجتمع متعلم و واعي.

مدینة قسنطینة خاصة كان یغلب علیه الطابع الدیني و لكنه نجح  التعلیم في الجزائر عامة و في -

 في رفع الجهل عن الشعب و تعلیمه القراءة و الكتابة.

تمثل مدرسة سیدي الكتاني عینة من عینات كثیرة من مختلف المدارس و المراكز التعلیمیة  -

 تعلیمیة من خلال في الحركة الت دورها بشكل تام لقطر الجزائري و التي ادالمنتشرة عبر ا

محاربة الجهل و تثقیف الشعب الجزائري و تعلیمه أصول الدین الإسلامي و ترسیخها في 

 المجتمع.

ا تدل على و ایض تدل كثرة المراكز التعلیمیة في مدینة قسنطینة على حضارة المدینة و رقیها ،  -

اهتماما كبیرا بها من حیث الإنفاق  الذي اولاهابه من طرف الباي  تحظىالدعم الكبیر الذي 

لال الأوقاف التي كان لها دور كبیر في استمرارها من حیث اجور المعلمین علیها و ذلك من خ

 و الطلبة و ایضا من حیث صیانتها .

یضا نلاحظ الدور الكبیر الذي لعبته الأسر العلمیة في المجال التعلیمي بحكم انها عائلات ذات أ -

 ین و كانت تتولى الإفتاء و القضاء في مدینة قسنطینة و تجلى دورها في انشاء ثقافة و علم كبیر 
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مراكز تعلیمیة لتعلیم الفقراء من عامة الشعب و هذا راجع لإحساسها بكبر المسؤولیة التي تقع 

   على عاتقها بحكم مكانتها العریقة و التي امتدت منذ العهد الحفصي و ایضا لقربها من الباي 

ها عنده حیث كان صالح باي یقدرها و هذا راجع اولا لمكانتها العلمیة و ایضا راجع و مكانت

و هذا كله یدخل في اطار سیاسة صالح باي التي تبناها و هي كسب حب لمكانتها عند الشعب 

 و رضا الرعیة.

 قائمة المصادر و المراجع:

 المصادر:

 المجید عبد و النیفر الشادلي محمد تح و تق ، الحفصیة الدولة مبادئ في الفارسیة قنفذ، ابن •

 .1968 للنشر، التونسیة الدار التركي،

 على استیلائهم و قسنطینة بلد الترك دخول حال في منسیة فریدة ، الصالح محمد  العنتري بن •

 .1991،الجزائر، الجامعیة المطبوعات دیوان بوعزیز، یحي تح و تق ، اوطانها

 تقدیم المحمیة، الجزائر بلاد في البكداشیة الدولة في المرضیة التحفة ، الجزائري محمد میمون بن •

 .1981 الجزائر، التوزیع، و للنشر الوطنیة الشركة ،2ط الكریم ، عبد بن محمد تعلیق و
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